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 الخرطــوم - تباطأت التعاملات بشـــدة 
في الســـوق السوداء بالســـودان الاثنين، 
وبـــاع البعض الـــدولار في البنـــوك لأول 
مـــرة منذ ســـنوات بعـــد يوم مـــن خفض 
الســـلطات قيمـــة العملة بأكثـــر من 85 في 
المئة في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية 

والحصول على إعفاء دولي من الدين.
ويلعب توحيد الســـعر الرسمي وسعر 
السوق السوداء دورا محوريا في الخطة. 
وأي مؤشـــر علـــى أن الســـوق الموازيـــة 
التي تســـتخدمها معظم الشركات وعموم 
الســـودانيين لا تزال تستحوذ على نصيب 
الأسد من تجارة العملة الصعبة قد يقوض 

السياسة.
وقال متعاملون في الســـوق السوداء 
إنهم ينتظرون ليروا كيف ســـيكون رد فعل 
البنوك وما إذا كانت الحكومة ستتدخل في 
السوق لوقف انخفاض الجنيه السوداني 
أم أنهـــا ســـتتخذ إجـــراءات صارمة ضد 

أنشطتها.
وخفض قيمـــة العملـــة والانتقال إلى 
”نظام ســـعر الصرف المـــرن المدار“ إصلاح 
أساســـي تأجل لشـــهور خشـــية المخاطرة 
بالحكومة الانتقالية الهشـــة التي تشكلت 

بعـــد الإطاحـــة بالرئيس عمر البشـــير في 
أبريل 2019.

وقال مســـؤولون إن الســـوق السوداء 
كانت تباشـــر ما يزيد على 90 في المئة من 
المعامـــلات وتكثفـــت التجـــارة عندما فقد 
السودان مصدره الرئيسي للدخل بالدولار 
بعـــد انفصال الجنوب الغنـــي بالنفط عام 

.2011
وأشـــاد المانحون ومن بينهم الولايات 
التي طالبوا  المتحدة بالخطوة ”الشجاعة“ 
بهـــا من أجل تمكين الســـودان من تخفيف 
عـــبء الديـــون بما يتماشـــى مـــع برنامج 

صندوق النقد الدولي.
وقـــال متحـــدث باســـم البنـــك الدولي 
في واشـــنطن ”هذا تطور إيجابي لشـــعب 

السودان“.
وقال موظف في أحد البنوك الاثنين إن 
عـــددا قليلا من الناس جـــاؤوا إلى البنوك 
لبيـــع عملتهـــم الأجنبيـــة لأول مـــرة منذ 
ســـنوات. وقال مصرفيان إن البنوك لديها 
القليل مـــن الـــدولارات وكانت تشـــتريها 
لكنهـــا لا تبيعها في انتظـــار معرفة ما إذا 
كان البنـــك المركزي ســـيقدم المزيـــد منها.
وقالت امرأة في بنك بالخرطوم طلبت عدم 

نشـــر اســـمها ”قمت اليوم ببيع 100 دولار 
لأول مرة في البنـــك، وحضرت لتجربة إن 
كانت هذه الأســـعار حقيقية أو هي مجرد 
كلام إعلام ولكني حصلت على سعر جيد“.
وقد باعت 100 دولار مقابل 376 جنيها. 
وحتـــى يـــوم الأحـــد كان ســـعر الصـــرف 

الرسمي 55 جنيها للدولار.

وقال عماد عثمان ”لأول مرة أقوم ببيع 
العملـــة عبر النظام المصرفي لأن الأســـعار 

الجديدة معقولة“.
وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء 
التي تقلصت إلى ما بين 380 و385 جنيها.

وعبر آخـــرون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي عـــن ترددهـــم في اســـتخدام 
أســـعار الصرف الرسمية وسط شكوك في 

أن تراجع قيمة العملة سيتوقف فجأة.

وقـــال متعامل في الســـوق الســـوداء 
لرويترز إنه سارع لشراء سيارات وأصول 
أخـــرى. وقال عدد منهم إنهم أرادوا تجنب 
الاحتفاظ بالكثير مـــن الدولارات في حالة 

شن حملة على التجار.
وقـــال أحـــد المتعاملـــين في الســـوق 
السوداء ”لا أمانع الدخول في عمل قانوني 
(…) لكـــن كيف أثق في أن البنوك ســـتوفر 

الدولارات لي ولعملائي؟“.
وتعـــد المواءمة بين أســـعار الســـوق 
الرسمية والســـوداء أمرا أساسيا لنجاح 
خفـــض قيمة العملة، وهـــو إصلاح يهدف 
إلى إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية 

وحصوله على إعفاء من الديون.
وقـــال متعاملـــون إن التـــداولات فـــي 
الســـوق الموازية تباطأت كثيرا منذ خفض 
قيمـــة العملة في ظل حالـــة من عدم اليقين 
إزاء كيفيـــة إدارة الحكومـــة لهذه العملية. 
ولجـــأ بعض النـــاس إلـــى البنـــوك لبيع 

دولاراتهم لأول مرة.
وفي وقت سابق أشـــار البنك المركزي 
إلـــى أنه فرض قيودا علـــى حركة العملات 
الأجنبيـــة عبر الســـماح للمســـافرين إلى 

خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.

تســــــعى الســــــعودية إلى وضع إطار موحد يضم كامــــــل أصولها والتزاماتها 
وبنودها بما فيها اســــــتثمارات صندوق الثروة السيادي وديونه ضمن قائمة 
موحدة بمركزها المالي. وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد المقابل المالي لفحص 

المركز العام للحكومة بالرنين المغناطيسي.

 الريــاض - تريد الســـعودية فك طلاسم 
أوضاعهـــا الماليـــة، إذ تعمـــل على وضع 
قائمـــة موحـــدة بمركزهـــا المالـــي تضم 
الأصـــول والالتزامـــات والبنـــود التي لا 
تدخل الآن فـــي دفاتـــر اقتصادها الغني 
بالنفط، بما في ذلك استثمارات صندوق 

الثروة السيادية الهائل وديونه.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة المالية 
في تصريحـــات صحافيـــة، إن ”الغرض 
الأساســـي من هذا البرنامـــج هو إيجاد 
المقابل المالي لفحـــص المركز المالي العام 
للحكومة بالرنين المغناطيســـي“، مضيفا 
أنه سيشمل الأصول والالتزامات التي لا 

تدخل الآن في القائمة.

وكان ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان القائم فعليـــا بإدارة 
صنـــدوق  وضـــع  قـــد  المملكـــة  شـــؤون 
الاســـتثمارات العامة، وهو وعاء الثروة 
السيادية الرئيسي في البلاد، في صدارة 
الإصلاحـــات الرامية إلـــى تنويع الموارد 
الاقتصاديـــة لأكبـــر دول العالم من حيث 

صادرات النفط.
تحولـــت  الأميـــر  رئاســـة  وتحـــت 
صـــورة صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
مـــن صنـــدوق خامـــل للثروة الســـيادية 
تراهـــن  عالميـــة  اســـتثمارية  أداة  إلـــى 
بالمليـــارات مـــن الدولارات على شـــركات 
التكنولوجيا المتقدمـــة مثل أوبر وتضخ 
كذلك استثمارات في أسهم شركات أخرى 
وتتعهد بعشرات المليارات من الدولارات 
ســـوفتبنك  شـــركة  تديرهـــا  لصناديـــق 

اليابانية.
ولا ينشـــر الصنـــدوق بياناته المالية 
ولا تظهر اســـتثماراته في موازنة المملكة 

المعلنة.
ولا تنشـــر دول الخليـــج فـــي العادة 
معلومات عن ديونها وأصولها الإجمالية 
غيـــر أن قرارات الاســـتثمار التي تنطوي 
علـــى مخاطر أشـــد من جانـــب صندوق 
الاستثمارات العامة وضخ أموال الدولة 
فيـــه، كل ذلك جعل الغموض الذي يكتنفه 

مثار قلق لدى بعض المستثمرين.
المدير  كرســـتينز،  كيرجانيس  وقـــال 
بفريـــق الثروة الســـيادية لدى مؤسســـة 
فيتش للتصنيفات الائتمانية، ”تحويلات 
الثروة مـــن منظومات الأصول الســـائلة 
مثـــل احتياطيـــات البنـــك المركـــزي إلى 
اســـتثمارات أقل ســـيولة (وأقل شفافية) 
في صندوق الاستثمارات العامة تزيد من 
حجـــم المخاطر الإجمالية في قائمة المركز 

المالي العامة“.
وأضـــاف ”المســـتثمرون فـــي الديون 
يميلـــون إلى رؤيـــة مخاطـــر واحدة في 
جوهرهـــا لكل مـــن الحكومـــة والكيانات 
مثـــل  بالحكومـــة  المرتبطـــة  الرئيســـية 
صندوق الاستثمارات العامة. وهكذا فإن 

زيادة نسبة الدين في المنظومة السعودية 
الأوسع ربما تؤثر في مرحلة ما على كلفة 

الاقتراض على الحكومة“.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي في 

السعودية على طلب للتعليق.
وبدأت الحكومة العمـــل في النصف 
الثانـــي مـــن العـــام الماضي علـــى نظام 
الســـيادية.  والالتزامات  الأصـــول  إدارة 
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة المالية إنه 
مشـــروع طويـــل الأمـــد وإنه لـــم يصدر 
أي قـــرار حتى الآن بشـــأن موعد وكيفية 
الكشـــف عن نتائجه. وقال عن المشـــروع 
”إذا اســـتعنا بالمعايير القياسية فسنرى 
أن دولا أمضـــت عامين فـــي تنفيذ مرحلة

الدمج“.
ولصندوق الاستثمارات العامة مركز 
مالي هائـــل. وقد تضخّمـــت أصوله إلى 
400 مليار دولار فـــي 2020 من 150 مليارا 
فـــي 2015. ومما يدعم الصنـــدوق أيضا 
حصوله المتوقـــع على 70 مليار دولار من 
شركة أرامكو الســـعودية عملاق صناعة 
النفط في المملكة مقابل حصة الصندوق 
فـــي عمـــلاق صناعـــة البتروكيماويـــات 
الشركة الســـعودية للصناعات الأساسية 
(ســـابك) وعلى تحويلات قدرها 40 مليار 
دولار من الاحتياطيـــات الخارجية للبنك 

المركزي.
وكان الصندوق قد تلقى أيضا قرابة 
30 مليار دولار تمثل حصيلة الطرح العام 
الأولي لحصة في أسهم أرامكو عام 2019.

وقـــد دبّر الصندوق قروضا قدرها 21 
مليـــار دولار خلال العامـــين 2018 و2019 
كما قالت مصادر إنه يعمل على استكمال 
تســـهيل ائتماني جديد يتجـــاوز حجمه 

عشرة مليارات دولار.
ورغم الثـــروة النفطيـــة التي تملكها 
الســـعودية، فإن إيجاد فرص عمل كافية 
لشـــبابها يعدّ من أكبـــر التحديات التي 

تواجه الأمير محمد.
وتعمل الحكومة منذ 2016 على تنفيذ 
سياســـات اقتصاديـــة ترمي إلـــى إيجاد 
الملايين من فـــرص العمل وتقليص معدل 
البطالة إلى ســـبعة فـــي المئة بحلول عام 
2030. غير أن التقشـــف الاقتصادي سعيا 
إلـــى احتـــواء العجـــز المتزايـــد أدى إلى 
إبطـــاء وتيرة الاســـتثمار، كمـــا أن أزمة 
فايروس كورونا دفعت معدل البطالة في 
العام الماضي إلى مســـتوى قياســـي بلغ 

15.4 في المئة.
وخفضت الرياض الإنفاق الاستثماري 
لتقليــــل العجز في الميزانية من مســــتواه 
الهائــــل البالغ 12 في المئــــة العام الماضي 
إلــــى 4.9 فــــي المئــــة فقــــط بنهايــــة العام 
الجــــاري. وهــــي تعتمد بدلا مــــن ذلك على 
صندوق الاســــتثمارات العامة في تمويل 
بعض مشــــروعات البنية التحتية الكبرى 
للمساعدة في دعم النمو ومن ذلك مشروع 
منطقــــة نيوم الذي تبلغ اســــتثماراته 500 

مليار دولار.
وفي الآونـــة الأخيرة أعلنـــت المملكة 
مشـــروع ”ذا لاين“، وهـــو مدينة مليونية 
صديقة للبيئة في منطقة نيوم من المتوقع 
أن تتراوح اســـتثماراتها بـــين 100 مليار 

و200 مليار دولار.

خطط سعودية

 لوضع قائمة موحدة

 في المركز المالي

ثروات سعودية موجهة للاستثمار 

صندوق مصر السيادي يعرض

 شركات الجيش للاستثمارات

تباطؤ تجارة السوق السوداء في السودان 

بعد خفض قيمة الجنيه

إطلاق وكالة لتسويق حقوق محطات وقود والبحث عن مشترين ضم الأصول والالتزامات والبنود 

في إطار خاص

 القاهــرة - أعلن الصندوق الســــيادي 
المصري عن إطلاق وكالة لتوســــيع شبكته 
والبحــــث عن مشــــترين محليين لسلســــلة 
محطــــات وقــــود مملوكة للجيــــش في ظل 
مساعي الحكومة لمراجعة طبيعة نشاطات 
الجيش الاقتصاديــــة من أجل توفير مناخ 

مرحب بالاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقــــال أيمــــن ســــليمان المديــــر التنفيذي 
لصنــــدوق مصر الســــيادي إن ”الصندوق 
يوســــع شــــبكته بينما يبحث عن مشترين 
محتملين لسلسلة محطات الوقود التابعة 
لشــــركة وطنية للبترول المملوكة للجيش، 
من خــــلال إضافة حقــــوق وكالة لأصحاب 

سلاسل تجارية إلى قائمة المرشحين“.
واختــــارت وزارة الدفــــاع الصنــــدوق 
الســــيادي لبيع جزء من محفظة شركاتها 
فيما سيكون أول طرح من نوعه في البلاد 

لشركات مملوكة للجيش.
وســــتكون الشــــركة الوطنيــــة، التــــي 
تســــيطر علــــى حوالي 200 محطــــة وقود، 
وشــــركة صافي لتعبئــــة الميــــاه المعدنية، 
أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات 
الخدمــــة الوطنيــــة التابع للجيــــش التي 

سيتم طرحها للبيع.
وقال سليمان إن ”الصندوق السيادي 
يساعد في بيع ما بين 80 في المئة و90 في 
المئة من الشركة الوطنية للبترول التابعة 
لجهاز مشــــروعات الخدمــــة الوطنية على 
أن يحتفظ لنفســــه بحصة تتراوح بين 10 
في المئــــة و20 في المئة. ومــــن المحتمل أن 
يحتفظ المشتري بمحطات التزود بالوقود 

على أساس عقد إيجار طويل الأجل.
وأضاف قائلا ”أثناء قيامنا بالعملية، 
اكتشــــفنا أن هنــــاك العديــــد مــــن النماذج 
المختلفة، كما هو الحــــال في أوروبا، عما 
نفهمه. لــــم تعد محطات الوقــــود مملوكة 
للشــــركات نفســــها أو لشــــركات التوزيع 

نفسها“.
وقال ”إنهم يمنحون فقط حق الوكالة 
للعلامــــة التجاريــــة. هناك الآن مشــــغلون 
ميزانيتهــــم  ينشــــرون  متخصصــــون 
علــــى  الحصــــول  أجــــل  مــــن  العموميــــة 
المحطة، وهو ما يوسع نطاق المستثمرين 
المحتملين“، مضيفــــا أن أي علامة تجارية 
يمكــــن منح حق وكالة لهــــا بموجب اتفاق 

تعاقدي.

ويأمل ســــليمان في اســــتكمال البيع 
بنهاية يونيو.

وأضــــاف أن شــــركة بتــــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك)، التي تتوسع في المنطقة، 
ذُكر اسمها كأحد المرشــــحين. وامتنع عن 
تسمية المرشــــحين المحتملين الآخرين لكن 
وســــائل إعلام محلية ذكرت شــــركة (طاقة 

عربية) محلية كمرشح محتمل.

الخدمة  مشــــروعات  جهــــاز  وفــــوض 
للاستثمار  الســــيادي  الصندوق  الوطنية 
فــــي عدد من الشــــركات والأصــــول وجلب 

شركاء آخرين.
وقال ســــليمان ”هم قاموا بعرض عدد 
مــــن الأصول وعليه نحن اخترنا شــــركات 
نــــرى أنها يمكن تســــويقها وشــــركات في 

قطاعات جذابة“.
وأبلغ رويتــــرز ”التفويض الذي لدينا 
هــــو التحــــرك كعامــــل محفز للاســــتثمار 
القطــــاع  لمشــــاركة  المباشــــر  الأجنبــــي 

الخاص“.
وحدد الصندوق ثلاث شــــركات أخرى 
مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 
مرشــــحة للبيع لكنه لم يكشــــف حتى الآن 
عن اســــمائها. وتعمل الشركات الثلاث في 
قطاعات الغذاء والســــلع الاستهلاكية غير 

الغذائية والبتروكيماويات.

وقال ســــليمان إن شــــركة وطنية هي 
إحدى سلســــلتين لمحطــــات بيــــع الوقود 
مملوكتــــين لجهــــاز مشــــروعات الخدمــــة 
الوطنيــــة. والشــــركة الأخرى هي تشــــيل 
أوت التي يملكها الجهاز بشــــكل منفصل 
من خلال فرعه الشــــركة الوطنية لإنشــــاء 

وتنمية الطرق.
وتأتي هــــذه التحركات في إطار حزمة 
إصلاحــــات تنفذهــــا الحكومــــة المصريــــة 
لشــــركات الجيــــش حيــــث ســــبق وأعلنت 
الحكومة عن دراســــة لإعادة هيكلة بعض 

شركات الجهاز.
وزيــــرة  الســــعيد  هالــــة  وأوضحــــت 
رئيس  الاقتصادية  والتنميــــة  التخطيــــط 
مجلس إدارة الصندوق الســــيادي، حينها 
أن ”الاتفاقيــــة تهــــدف إلى دراســــة إعادة 
هيكلة بعض شــــركات الجهاز لاستغلالها 
اســــتثماريا مــــن خــــلال صنــــدوق مصــــر 
الســــيادي، بغــــرض تعظيــــم قيمــــة هــــذه 
الأصول وتطويرها بالشــــراكة بين الجهاز 

والقطاع الخاص“.
وأشــــارت الوزيــــرة إلــــى أن صندوق 
مصر الســــيادي ”يســــير بخطى ســــريعة 
وواثقــــة نحو تفعيــــل عمله الاســــتثماري 
وجــــذب الاســــتثمارات بما يتماشــــى مع 
اســــتراتيجية التنمية المستدامة في رؤية 

مصر 2030“.
وقالــــت إن تلــــك الخطوة تنســــجم مع 
”أهــــداف الصنــــدوق الاســــتثمارية لزيادة 
مســــاهمة رؤوس الأمــــوال فــــي الاقتصاد 
المصــــري وخلق فرص عمل لائق للشــــباب 
وتنميــــة موارد مصــــر للأجيــــال الحالية 

والمستقبلية“.

واعتمــــد الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي بشــــكل كبيــــر على مؤسســــات 
الجيــــش في الســــنوات الماضية في تنفيذ 
المشــــاريع الاســــتراتيجية مثل شــــق قناة 
العاصمة  ومشــــاريع  الجديدة  الســــويس 
الإدارية الجديــــدة، إضافة إلى بناء الآلاف 

من المصانع والمناطق الصناعية.
ولكــــن معظم الخبــــراء والمؤسســــات 
المالية العالمية تنتقد الدور الكبير للجيش 
المصــــري فــــي الاقتصــــاد، حيــــث يقولون 
لا  والأجانــــب  المحليــــين  المســــتثمرين  إن 
يســــتطيعون منافســــته بشــــكل عادل وإن 
ذلك يمثل خلــــلا كبيرا في منــــاخ الأعمال 

في البلاد.
النشــــاط  حجــــم  تقديــــر  ويصعــــب 
الاقتصادي الذي يقوم به الجيش المصري 
فــــي القطاعــــات المدنية، التــــي تعتبر أحد 
أكبــــر محــــركات التنميــــة، حيــــث يحظر 
القانون نشــــر أي أرقــــام تتعلق بتفاصيل 

موازنته ونشاطاته الاقتصادية.
ولكن السيســــي قــــدر فــــي نهاية عام 
2016 حجم مشــــاركة القوات المســــلحة في 
الاقتصــــاد المحلي بنحو 2 فــــي المئة فقط. 
واستنكر حينها ما يردده منتقدوه من أن 
الجيش يســــيطر على نحــــو 5 في المئة من 

الاقتصاد المصري.
ويبــــدو أن الإصلاحــــات الكبيرة التي 
نفذتها القاهرة منذ تحرير أسعار الصرف 
قبل أكثر من 3 ســــنوات وتحسن مؤشرات 
الاقتصــــاد، بــــدأت تفرض علــــى الحكومة 
المصرية إجراء مراجعة لطبيعة نشــــاطات 
الجيش الاقتصاديــــة من أجل توفير مناخ 

مرحب بالاستثمارات المحلية والأجنبية.

ــــــدوق الســــــيادي المصري  بدأ الصن
توسيع شبكته والبحث عن مشترين 
وقود  محطــــــات  لسلســــــلة  ــــــين  محلي
مملوكــــــة للجيش في خطــــــوة لتعزيز 
الأصول واستثمارها بشكل أفضل، 
ــــــون إن الخطوة  ــــــث يقــــــول محلل حي
تهدف إلى طمأنة المستثمرين، الذين 
يشكون من عدم القدرة على منافسة 

دور الجيش على أسس عادلة.

الجيش لن يحتكر الاقتصاد بعد اليوم
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في المئة نسبة خفض قيمة 

العملة للحصول على إعفاء 

دولي من الدين

الغرض الأساسي إيجاد

المقابل المالي لفحص

المركز المالي العام للحكومة 

بالرنين المغناطيسي

الصندوق يوسع شبكته 

ويبحث عن مشترين 

لمحطات الوقود

أيمن سليمان
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